
 12 من 1  

 زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. من التالي؟ عنوان الخطبة
/وقفات 3/فجأة النوازل والمصائب 2/ حال الدنيا! 1 عناصر الخطبة

/مواقف الناس عند 4مع زلزال المغرب وإعصار ليبيا 
/لماذا 6/شتان بين ابتلاء المؤمنين والكافرين  5الابتلاء 

/كيفية دفع سخط الله وغضبه 7نأمن مكر الله؟ 
 /حقوق المنكوبين والأخوة الإيمانية.8

 لمغربيراكان ا الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :الأولَ  الخطبة  
 

 أما بعد:
بأهله  يأنس  و  يلهو بمتاعه، ،امطمئن  ا يسير في هذه الدنيا آمن   الإنسان  بينما 

يأذن الله  في أفكاره وأحلامه؛ إذ ويسرح  بطعامه وشرابه،  ذ  ويتلذ  وأولاده، 
 تفتحَ لسماء أن ا يأمر  أو  وتتزلزل. ، وتتحركَ وتمورَ  للأرض أن تضطربَ 

على  الناس   فيصحوالسدود.  م  هد  الأرض، وي   ، يغمر  منهمر ا بماء  أبوابَ 
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 غرق  ي   متدفق   سيل  جارف  وساكنيها، أو على  البيوتَ  تلتهم   متصدعة   أرض  
  بأمر ربه. شيء   كل    ر  ويدم  

 
بالهدم أو  عام موتإل  الأمان والاطمئنان وهكذا في لحظة واحدة انقلب

 ينادي المعين والمغيث، تحت الركام والأنقاض يئن   ناج  الغرق، والناجون بين 
 المصيبة وفقد   الصدمة وفاجعة   هول  بعد نجا ولكن  م،مسل   ج  من هو نا بين و 

 .مسودة   القريب والحبيب، فالدنيا في عينه قد أصبحت مظلمة  
 

 هذا هو حال الدنيا!
آمالك، إذا با  فيها بطول   ك، متشبث  أطراف   فيها بكل   بينما أنت متعلق  

مَاءِ بك في طرفة عين، ) تغدر   نْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ
ا يأَْكُلُ النَّاسُ وَالْْنَْ عَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ  فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الَْْرْضِ مِمَّ

هَ  ا أتَاَهَا أَمْرُناَ ليَْلًا الَْْرْضُ زخُْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَ َّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ
ا كَأَنْ لَمْ تَ غْنَ باِلَْْمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِّلُ الْْيَاَتِ  أَوْ نَ هَاراا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدا

رُونَ  لًَمِ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى  *لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّ
 [.25 -24]يونس: (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
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ا في نشرات الأخبار ومواقع التواصل، سمعنا وشاهدنا جميع  : معاشر المؤمنين

ا ذلكم وسمعنا وشاهدنا أيض  ، المغرب بلاد  في الذي وقع  المدمرَ  ذلكم الزلزالَ 
 ليبيا. الذي ضرب بلادَ  الشديدَ  الإعصارَ 

 
 ة لأهلاوالمعان من المآسي والآلام الكثير   حدثت بسببهما وإعصار   زلال  

  .النا جميع  ، بل و تلك البلاد
 
 وقفات: عدة   لنا العظيمة   تلك الكوارث  مع و 

، فهي لا تصفو وابتلاء   امتحان   ن هذه الدنيا هي دار  إالوقفة الأول: 
بتلى أخرى ت   وتارة   بالخير، تبتلى فتارة  وممتحن،  لأحد، فكل من فيها مبتلى  

رِّ وَالْخَيْرِ ) بالشر لُوكُمْ باِلشَّ نَا تُ رْجَعُونَ  وَنَ ب ْ نَةا وَإِليَ ْ  .[35]الأنبياء: (فِت ْ
  

لا ه، ه ولا منعَ رد   فلا تملك  إذا جاءك فيه وقضاه،  قد حكم الله   هذا أمر  
صلى الله عليه -الأرض مجتمعين معك. قال النبي  أهل   ولا كل   أنتَ 

 واعلَمْ أنَّ الْمَُّةَ لو اجتَمَعَت على أنْ ينَفَعوك بشَيءٍ، لم": -وسلم
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ينَفَعوك إلََّّ بشَيءٍ قدْ كَتَبَه الُله لك، ولو اجتَمَعوا على أنْ يَضُرُّوكَ 
، رفعت الْقلًم وجفت بشَيءٍ، لم يَضُرُّوك إلََّّ بشَيءٍ قدْ كَتَبَه اللهُ عليك

 ."الصحف
 

ط، فلن يمنع الإنسان ويتسخ   إما أن يعترضَ  ؛بين خيارين في الابتلاء الناس  
ا في الامتحان، حينها راسب   قدره الله عليه، وسيكون   أمرا   ذلك السخط  
 برحمته. الله   هيتدارك  إن لم  وآجلا   رسوبه ذاك عاجلا   وسيرى عاقبةَ 

 
 لك ذلك البلاء   كون  ويفي الامتحان،  نجحَ يعلى البلاء ف صبَ يوإما أن 

، قال ا في الصدر وطمأنينةا من الذنوب، ورفعة في الدرجات، وانشراح  طهر  
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ )ا هذا الصنف من الناس: مبشر   -سبحانه-الله  وَلنََب ْ

رِ الصَّابِريِنَ  الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَْْمْوَالِ وَالْْنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ  * أُولئَِكَ  *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 -155]البقرة: (عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 
157.] 
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الصب، وأن و  الإيمان نفسه على نَ وط  ي  ولذلك فيجب على الإنسان أن 
فيثبتَه ويعينَه على  ة،في الشد   الله هحتى يعرفَ  ،على الله في الرخاء يتعرفَ 

 تحم ل البلاء.
 

 إلا جبالَ ، البشر كل ممتلكات    رَ دم  يمكن أن ت   والزلازل   والأعاصير   العواصف  
، اورسوخ   ها، بل تزيدها قوة  مصائب الدنيا لا تقوى على هز   فإن كل   الإيمان  
أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلََّّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ ) :-سبحانه-قال 

 .[11]التغابن: (قَ لْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
 

من  الأكب   له النصيب   مالك، وأغلى ممتلكاتك، فليكن   ك هو رأس  إيمان  
 فهو الباقي وغيره الفاني، وهو الأمل   الأعلى من الاستثمار، الحرص، والحظ  

 .أو آجلا   ا تذروه الرياح عاجلا  وغيره سيصبح هشيم  
 

يحصل في الب والبحر، إنما هو  فساد   أن كل   الوقفة الثانية: لا بد أن نعلمَ 
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ : )-سبحانه-بسبب ذنوب بني آدم، كما قال 

أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ 
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وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا  : )-سبحانه-، وقال [41الروم: ](يَ رْجِعُونَ 
 [.30]الشورى: (كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

 
في  من الذنوب ورفعة   أهل الإيمان طهرة   المصائب هي في حق   هوهذ

. والمؤمن الحق لا وسخط   الدرجات، وفي حق أهل الكفر والفجور عقوبة  
ي نفسه، بل يعترف بذنوبه، ويتضرع إل ربه، ويرجع إليه، ويعلم أن الله يزك  
: -سبحانه-قال  .هف با عبادَ ليخو   إنما أرسل هذه الآيات   -سبحانه-
مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ )

 .[42]الأنعام: (يَ تَضَرَّعُونَ 
  

د  ع مَرَ  يَ الل ه  عَن ه  -"ز ل ز لَت  ال مَد ينَة  عَلَى عَه  ، مَا  -رَض  فَ قَالَ: أيَ ُّهَا الن اس 
، لئَ ن  عَادَت   دَث  ت م  رعََ مَا أَح   ."لَا أ سَاك ن ك م  ف يهَا هَذَا؟ مَا أَس 

 
. قال اا وتمرد  إلا عناد   والكوارث   هم تلك الآيات  القلوب فلا تزيد   قساة  وأما 

كِن هُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَ فَ لَوْلََّ إِذْ جَاءَ ) عن مثل هؤلاء: -سبحانه-
يْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ   .[43]الأنعام: (قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّ
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 مستطير   عظيم للمؤمن، وشر   والبلايا خير   وبذلك يكون في تلك المصائب  

عَجَباا لَْمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ ": -صلى الله عليه وسلم-للكافر والفاجر. قال 
رٌ، وليسَ ذاكَ لَْحَدٍ إلََّّ للِْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ،  أمْرَهُ كُلَّهُ خَي ْ

راا له راا له، وإنْ أصابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبَ رَ فَكانَ خَي ْ  ."فَكانَ خَي ْ
 

 الوقفة الثالثة:
الماضية  القليلة وفي الأيام تركيا وسوريا، كان هناك زلزال    أشهر   ة  قبل عد  

والسؤال  إعصار ليبيا. فاجعة   وقعت بأيام   المغرب، ثم بعده حصل زلزال  
 الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا: من سيكون التالي؟

 
من  لدينا ضمان  لا يكون ذلك؟ هل  ولم َ  سيكون الدور علينا؟يا ترى هل 

من المجاهرة بالذنوب   في كثير  ينألسنا واقع؟ عقوبتهمن  في عفو  الله بأننا 
 !العصيان؟ب والمبارزة  
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أَفأََمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا بَ يَاتاا وَهُمْ ) !مكر الله؟ إذا فلماذا نأمن  
ى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ  *ناَئِمُونَ   *أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا ضُحا

أَوَلَمْ يَ هْدِ  *أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلًَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلََّّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 
نَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ  للَِّذِينَ يَرثِوُنَ الَْْرْضَ مِنْ بَ عْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَب ْ

 .[100 -97]الأعراف: (وَنَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لََّ يَسْمَعُونَ 
 

 عاجل عقوبته، ه، وأن نجتنبَ الله وغضبَ  عنا سخطَ  أن ندفعَ فإذا أردنا 
 بعدة أمور: يكون   وذلك فلنسترضه ولنرجع إليه،

: -سبحانه-قال الذنوب صغيرها وكبيرها،  كافة  منها الاستغفار والتوبة من
بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ ) - قال علي  و  .[33]الأنفال: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ

فتوبوا إل  ؛إلا بالتوبة" فعَ إلا بذنب، ولا ر   نزل بلاء  : "ما -رضي الله عنه
 الله واستغفروه حتى لا يحل عليكم البلاء.

 
ُ  ومم ونصدق لطاعته،  ونخضعَ  ،هل نتذللَ و  نتضرعَ إل الله أن بنا العقوبات  ن  ا 

قال لئلا نكون ممن  ويحل علينا رضوانهَ، ،في اللجوء إليه أن ُنبَنا سخطه
فَ لَوْلََّ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ : )فيهم -سبحانه-الله 
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يْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  رُوا بِهِ  *قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّ ا نَسُوا مَا ذكُِّ فَ لَمَّ
فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةا 

فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ  *فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 
 [.45 -43نعام: ]الأ(الْعَالَمِينَ 

 
، فانتشار أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ،بنا العقوباتومما ُن  

رضي الله -بكر الصديق  أبوالمنكرات من أعظم أسباب العقوبات، قال 
:  -صلى الله عليه وسلم-إن ا سم عنا الن بي  : "-عنه إنَّ النَّاسَ إذا رأَوُا "يقول 

هم اللهُ بعقابٍ الظَّالمَ فلم يأخُذوا على  وإني  سم عت   "،يدَيْه أوشك أن يعُمَّ
ما من قومٍ يعُمَلُ فيهم ": يقول   -صلى الله عليه وسلم-رسولَ الله  

بالمعاصي، ثمَّ يقدِرون على أن يغُيِّروا، ثمَّ لَّ يغُيِّروا إلََّّ يوشِكُ أن 
هم اللهُ منه بعقابٍ    ."يعُمَّ

وَمَا كَانَ ربَُّكَ )ما استطعتم  صلحواوأ ،وانهوا عن الشر ،فانشروا الخير
 .[117]هود: (ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

 بارك الله لي ولكم..
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 الخطبة الثانية:

 
  أما بعد:

بلدانهم، هم  أجناسهم، وتفرق   المؤمنون على اختلاف   الوقفة الرابعة:
في الغرب سمع  مشترك، إذا صاح المؤمن   واحدة، ومصير   كتلة    أصحاب  

ه أخوه في صداه أخوه في الشرق، وإذا استغاث المؤمن في الشمال، لبى نداءَ 
 الجنوب.

 
مثل "بالجسد الواحد فقال:  -صلى الله عليه وسلم- وصفهم النبيُّ 

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
، ووصفهم "سائر الجسد بالحمى والسهر اشتكى منه عضو تداعى له

-بعضها ببعض، قال  همت لبنات  إذا التأَ  إلا يقوم  لا و  بالبنيان الذي لا يشتد  
يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضاا": -صلى الله عليه وسلم "، المُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

َ أَصَاب ع ه    .وَشَب كَ بين 
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هم بما نستطيع، فهم والله في أشد أن نمد  هم وإن من واجب إخواننا تجاهَ 
في مساحات واسعة  كثيرة    مدن   الحاجة لضروريات الحياة، فقد أصبح أهل  

ولا مال،  ولا شراب، ولا كسوة   ولا مأوى، ولا طعام   من الأرض، بلا سكن  
 ؟!م في الدينفمن لهم بعد الله إلا نحن إخوتَ 

 
، فقد ابتلانا الله في امتحان لإعصاروا ولئن ابتلاهم الله وامتحنهم بالزلزال

وا إخوانكم ما استطعتم بالمساهمة في د  فم  ، إغاثتهم وإعانتهم بما نستطيع
 الحملات الرسمية، والجهات الموثوقة.

 
سَ عن مسلِمٍ  "في إغاثة المنكوبين  اللهَ  في إعانة الضعيف، اللهَ  اللهَ  اللهَ  من نفَّ

نيا نفَّسَ  اللَّهُ عنهُ كُربةا من كُرَبِ الْخرةِ ، ومن سترَ كُربةا من كُرَبِ الدُّ
نيا والْخرةِ واللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ  علَى مسلمٍ سترَهُ اللَّهُ في الدُّ

 ".العبدُ في عونِ أخيهِ 
 

ا،  المكلومين، اللهم كن لإخواننا المنكوبين  اللهم اقبل  مَن ماتَ منهم شهيد 
 .واشف  مريضَهم، وأعد طريدَهم، وسكن  رعبَ خائف هم



 12 من 12  

 
يردَع نا، وإقبالا   ها، وارز ق نا خوف ا عن المعاصياللهم أيقظ  قلوبنَا من غفلت  

 للتوبة يدفَ ع نا ويرفَ ع نا.
 

نَا ب عَذَاب كَ، وَ  ل ك  ت  ل نَا ب غَضَب كَ، وَلاَ ت  ه   .عَاف نَا قَ ب لَ ذَل كَ الل ه م  لاَ تَ ق 
 
 
 


